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، إحصاء أعمال الإنسان علیھ و محاسبة الله لھ 29 -12تفسیرالآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، إحصاء أعمال الإنسان علیھ و محاسبة الله لھ 29 - 12تفسیرالآیات  -سورة ق  - 2الدرس : 

1995 -06-09  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا إتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  خوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة ( ق )، ومع الآیة الثانیة عشرة.أیھا الأ 

  توعد الله من حاد عن منھجھ بالعذاب الألیم:

    قال تعالى: 

سِّ وَثمَُودُ ( ) وَأصَْحَابُ 13) وَعَادٌ وَفرِْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لوُطٍ (12﴿ كَذَّبَتْ قبَْلھَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الرَّ

سُلَ فَحَقَّ وَعِیدِ (الأَْ    ) ﴾14یْكَةِ وَقوَْمُ تبَُّعٍ كلٌُّ كَذَّبَ الرُّ

لیس القصد في ھذه الآیة ذكر التفاصیل، إنما القصد أن ھذا المنھج الذي جاء بھ الأنبیاء من حاد عنھ  

  لقي العذاب الألیم.

ً ھو وقوع الوعد والوعید ، فھناك مبادئ نظریة، الشيء الذي یلفت النظر ھو أن تأویل القرآن أحیانا

وھناك تصدیقاتٌ عملیة، المبدأ النظري أن ھذا حلال وھذا حرام، وأن ھذا حقٌ وھذا باطل، وأن الذي 

     یفعل ما أمُِرَ بھ یلقى أحسن الجزاء، وأن الذي یقترف ما نھى الله عنھ ینال أسوأ الجزاء.

  إنزال العذاب الألیم بالأقوام السابقة:

   لذلك: 

﴾﴿ كَذَّبَ  سِّ   تْ قبَْلھَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ الرَّ

    البئر. 

  ) وَأصَْحَابُ الأْیَْكَةِ ﴾13) وَعَادٌ وَفرِْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لوُطٍ (12﴿ وَثمَُودُ (

   أصحاب الأیكة قوم شعیب، والأیكة: الأشجار الملتفة. 
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سُلَ فَحَقَّ وَعِ    یدِ﴾﴿ وَقوَْمُ تبَُّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّ

    الوعید الذي أوعدھم الله بھ وقع. 

  قدرة الله عز وجل في إعادة خلق الإنسان من جدید كما خلقھ أول مرة:

لِ بلَْ ھمُْ فيِ لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ﴾   ﴿ أفََعیَِیناَ باِلْخَلْقِ الأْوََّ

في الخلقِ الأول، خلق الله جلَّ جلالھ الإنسان في أحسن تقویم، والذي خلقھ أولَ مرة قادرٌ على أن یعیده  

   في المرة الثانیة.

لِ﴾   ﴿ باِلْخَلْقِ الأْوََّ

    ھل تعبنا ؟ 

  ﴿ بلَْ ھُمْ فيِ لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ﴾

  استفھام إنكاري. 

لى تعبٍ أو إلى جھدٍ أو إلى خلل لكان من المحتمل أن یكون الخلق لو أن خلق الإنسان في الأصل أشار إ 

     الثاني غیر قائم.

  الله سبحانھ و تعالى یعلم السر و أخفى:

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ﴾   ﴿ وَلقَدَْ خَلَقْناَ الإِْ

تي ترَِدُ على ذھنك، یمكن أن تسمي الوسوسة حدیث النفس، ویمكن أن تسُمي ذلك الخواطر، الخواطر ال 

ذلك حدیث النفس فیما بینك وبین نفسك، فالإنسان لھ حالتان، حالةٌ یتكلم بھا مع الآخرین، وحالةٌ یصمت 

بھا، وھو صامت ھناك نشاطٌ ذاتي، ھناك حدیثٌ، وعرضٌ، وأخذٌ وردٌ، وسؤالٌ وجوابٌ، واقتراحٌ 

  حدیث النفس لا ینقطع. ورفضٌ، وتطلعٌ وأملٌ، ورغبةٌ ورھبةٌ وخوفٌ،

ھا   ھا إن شئت الخواطر، سمِّ اركب مركبةً عامةً إلى بلدةٍ بعیدة، طوال الطریق وأنت تحدِّث نفسك، سَمِّ

إن شئت حدیث النفس، على كلٍ كل شيءٍ تبطنھ یعلمھ الله عزَّ وجل، بل إن الله سبحانھ وتعالى یعلم السر 

ن الخلق، ویعلم ما خفي عنك، ھذا معنى قول الإمام علي وأخفى، یعلم ما أسررتھ في نفسك، وأخفیتھ ع

" علم ما كان، وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون، وعلم ما لم یكن لو كان كیف كان  كرم الله وجھھ:

   یكون ".

    ﴿ ألاََ یعَْلَمُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ﴾

  ( سورة الملك )

   من لوازم الخلق العلم، الخالق ھو الذي یعلم. 
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نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ﴾     ﴿ وَلقَدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  تبدأ استقامة الإنسان عندما یعلم أن الله یعلم كل شيء:

إذا أیقنت أنك مكشوف، وأن كل خواطرك مكشوفةٌ عند الله، وأن كل أیھا الأخوة، النقطة الدقیقة جداً أنك  

تطلعاتك ظاھرة معلومةٌ عند الله، وأن كل حواراتك الداخلیة مكشوفةٌ عند الله، وأن حدیث النفس یعلمھ 

  الله، وأن النوایا یعلمھا الله، فما خبأّت عن الناس فھذا كلھ یعلمھ الله عندئذ ستستقیم.

أیقنت أن الله یعلم فلا شك أنك تستقیم، لأنك إذا أیقنت أن زیداً مـن الناس یعلم، وزیدٌ  المشكلة أنك إذا 

مقتدرٌ علیك، ویعلم جمیع حالاتك فلا یمكن أن تحید عن أمره، وھذا شأن الناس مع الأقویاء، إذا أیقنت 

ك وجھرك، یعلم ما تفعل، لا أقول: یعلم سرك، یعلم م ا تفعل، وھو مقتدرٌ علیك أن زیداً أو عبیداً یعلم سرَّ

فلا یمكن أن تعصي أمره، إذاً متى تبدأ بالاستقامة على أمر الله، ما ھو المنطلق كي تستقیم ؟ المنطلق أن 

تعلم أن الله یعلم، إذا علمت أن الله لا تخفى علیھ خافیة، یعلم السر وأخفى، یعلم حدیثك الذاتي، علمت 

عاً قد تقول: الذي تقولھ یعلمھ الناس، لكن الله سبحانھ وتعالى أشار عندئذٍ أنك مكشوف عند الله تماماً، طب

إلى حدیثٍ ذاتيٍ نفسي، لا یمكن لأحدٍ أن یعلمھ، ھذا الذي تخُْفیھ عن الناس یعلمھ الله، فلأَنَ یعلم جھرك 

بشر أبداً، من باب أولى، إذًا الله سبحانھ یعلم سرك، وحدیثك الذاتي الذي لا یمكن أن یطلع علیھ أحدٌ من ال

اجلس بین قوم واسكت، ھل یستطیع أحدٌ مھما أوتي من الذكاء والخبرة والفراسة والعلم وقوة الشخصیة 

أن یعلم ماذا یدور في خلدك ؟ أبداً، قد تبتسم، وفي الداخل تبكي، قد تمدحھ بلسانك، وفي الداخل تلعنھ، 

   الله یعلم.أیستطیع إنسان كائن من كان أن یعلم ما یدور في خلدك ؟ لكن 

  العلم والقدرة صفتان من صفات الرحمن:

     أیھا الأخوة، دققوا في ھذه الآیة: 

 َ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ  عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ

 َ      قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾وَأنََّ �َّ

  ( سورة الطلاق )

ربنا جلَّ جلالھ اختار من بین الصفات كلھا صفتین ؛ العلم والقدرة، إذا أیقنت أیھا الإنسان أن الله یعلم،  

وأنت في قبضتھ وسیحاسبك، وأنا أعني ما أقول، وفي حدود ما أقول، یستحیل أن تعصیھ، لأنك لن 

لوقاً ولو كنت لا تحبھ إذا كان علمھ یطولك، وقدرتھ تطولك، أبداً لن تعصي مخلوقاً لا تحبھ تعصي مخ

   بشرط أن علمھ یطولك، وأن قدرتھ تطولك، فكیف بخالق الأكوان ؟
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لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْ  ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ �َّ لمَُوا أنََّ �َّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾     وَأنََّ �َّ

  ( سورة الطلاق )

لذلك: إذا أردت أن تستقیم على أمر الله في سرك وجھرك، في خلوتك وجلوتك فتیقَّن أن الله یعلم ما  

   تفعل، وما تقول، وما تحدِّث بھ نفسك.

   و محاسبتھ للإنسان تحمل العبادَ على طاعتھ:علم الله

لو أن شریكین اتفقا على شراكةٍ أبدیة، لكن في ذھن الأول أنھ لمجرد أن یتقن الخبرة من الثاني یلقیھ  

جت امرأةً وفق الشروط الشرعیة ؛ بمھرٍ وشھودٍ، وإیجابٍ وقبولٍ،  خارج الشركة، فا� یعلم ذلك، لو تزوَّ

ھا بعد نھایة الدراسة، فا� یعلم، فكلمة: ( یعلم ) تحمل العبادَ على طاعة الله، یعلم وفي نیتك أن تطلق

   وسیحاسب، یعلم كل أحوالك، وأنت في قبضتھ وسیحاسبك.

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ﴾   ﴿ وَلقَدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه الآیة واضحةً لدیكم: 

یعلم كل شيء، وأنت في قبضتھ وسیحاسبك، لذلك فإن ذرة عقل تمنعك أن تعصیھ، ولا یمكن ذلك، لأنك  

تعامل المخلوق ھكذا، تعامل مخلوقاً من جنسك وھو بشر، وقد لا تحبھ، قد تحتقره، لأنھ یعلم مخالفتك 

نك في قبضتھ، وسیحاسبك، لذلك تستقیم على أمره، فإذا كان ھذا شأنك مع بني البشر، لھذا القانون، ولأ

فكیف ینبغي أن یكون شأنك مع خالق البشر ؟ الخواطر كلھا یعلمھا، النیَّات كلھا یعلمھا، التطلعات 

تفعلھ،  یعلمھا، التصمیمات یعلمھا، الخطط التي ترسمھا یعلمھا، الذي تقولھ ولا تعتقد بھ یعلمھ، الذي

   وتنوي عكسھ یعلمھ.

  إطلاع الله عز وجل على سریرة الإنسان:

لا  "عبدي طھرت منظر الخلق سنین أفلا طھَّرت منظري ساعة ". لذلك ألا یستحي الإنسان من الله ؟ 

    تجعل الله أھون الناظرین إلیك، ھو ینظر إلى قلبك.

َ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ () إلاَِّ 88﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ (   ) ﴾89 مَنْ أتَىَ �َّ

  ( سورة الشعراء )

إذا نظر الله إلى قلبك فإن كان في قلبك السلامة والتواضع، والعبودیة ومحبة الخلق، ورغبتك في  

ً لك، أما إذا نظر الله إلى قلبك فإذا كان فیھ الحقد والحسد،  خدمتھم وھدایتھم، والأخذ بیدھم فھنیئا

والعداوة، والبغضاء والنیَّات الخبیثة، والرغبة في أن تزول النعم عن الخلق، وأن تأتي إلیك،  والضغینة

  فالویل لھذا الإنسان، ومن أسرَّ سریرةً ألبسھ الله إیَّاھا.
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  و الله عزَّ وجل یقول: 

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ﴾   ﴿ وَلقَدَْ خَلَقْناَ الإِْ

  رب النیات. 

  أقرب شيء إلى الإنسان ھو حبل الورید:

    قال تعالى: 

  ﴿ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴾

حبل الورید: الورید ھو ھذا الذي في العنق، و الذي یغذي الدماغ، والذي یأتي من القلب مباشرةً،  

وأقرب شيءٍ إلى الكل بعض ولمجرد أن ینقطع ھذا الورید یموت الإنسان، ھو جزءٌ من الإنسان، 

أجزائھ، أقرب شيءٍ إلى الكل.. ( الإنسان )أجزاؤه الداخلیة، إن أجزاءه الداخلیة أقرب شيءٍ إلیھ من أي 

     شيءٍ خارجيٍ عنھ، فأقرب شيء إلیك حبل الورید.

  معنى القرب في: وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ:

نْسَانَ وَنَعْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴾﴿ وَلقََدْ خَلَقْنَ    ا الإِْ

قال بعض العلماء: القرب ھنا لیس قرب الذات، بل قرب العلم والقدرة، أي أقرب إلیك بعلمھ، وأقرب  

، وأخطر شریانٍ فیك، فالموت موت إلیك بقدرتھ من حبل الورید، كیف أن حبل الورید أقرب شيءٍ إلیك

الدماغ، فإذا انقطع الدم عن الدماغ یموت الإنسان على الفور، فھذا الحبل الذي یغذِيّ الدماغ، والذي 

بقطعھ یموت الإنسان، فكما أن ھذا الحبل تتوقف علیھ حیاتك، وھو جزءٌ منك، وھو أقرب شيءٍ إلیك، 

   لیك بقدرتھ من حبل الورید.الله جلَّ جلالھ أقرب إلیك بعلمھ، وأقرب إ

نْسَانَ وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بھِِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴾    ﴿ وَلقََدْ خَلَقْناَ الإِْ

كل المشكلة تحل إذا علمت أن الله یعلم، كل مشكلتك مع الله تحل إذا انطویت على قلبٍ سلیم، على نفسٍ  

  طاھرة، على عملٍ وفق منھج الله.

  وظیفة التفكر في الموت:

الموت لھ وظیفةٌ إیجابیةٌ جداً، وظیفتھ الإیجابیة أن التفكر في أیھا الأخوة، ذكرت مرةً أن التفكُّر في  

الموت یبقیك على الصراط المستقیم، ویمنعك من الانزلاق یمنةً أو یسرة، وأن التفكر في الموت یدفعك 

  إلى الله.

  ھناك خطران ینتظران من یركب مركبةً، ویمشي بھا في طریق: 

  الخطر الأول: أن ینزلق یمنةً أو یسرة. 
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  والخطر الثاني: أن یقف. 

إن التفكر في الموت یدفعك إلى الله، ویمنعك من السقوط، وأحد أسباب الاستقامة أن تعلم أن الله یعلم،  

ك فلأَنَ یعلم جھرك من باب أولى، إذا كان یعلم خواطرك وحدیث نفسك ونیَّاتك  إذا كان یعلم سرَّ

   ما یعلم فھو قدیر.المستقبلیة فلأن یعلم أعمالك من باب أولى، وحین

  الله عزَّ وجل أقرب إلى الإنسان من حبل الورید علماً وقدرةً:

     دقة التفسیر أن الله عزَّ وجل حینما قال: 

  ﴿ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴾

بھ، ولا تجده، فھو بعیدٌ  أي أقرب إلیھ بعلمنا، وأقرب إلیھ بقدرتنا، أحیاناً تعرف إنساناً قادراً، لكن تتصل 

عنك، ھو قادر، لكنھ بعیدٌ عنك، أنت في الطریق، وھو في البلدة، تتصل بھ فلا تجده، لأنھ مسافر، وأنت 

ل فربما أنقذك مما أنت فیھ، لكن قدرتھ لیست قریبةً منك، بل ھي بعیدةٌ  في أمسّ الحاجة إلیھ، ولو تدخَّ

     رید علماً وقدرةً.عنك، الله عزَّ وجل أقرب إلیك من حبل الو

وا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنُ 

    یَرْشُدُونَ﴾

  ( سورة البقرة )

  قدرة الله عز وجل في نجاة الإنسان إذا كان ذا نیة حسنة:

ا ترََاءَى الْجَمْعاَنِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَُدْرَكُونَ﴾﴿ فَ    لمََّ

  ( سورة الشعراء )

والحقیقة أن الھلاك كان محقَّقاً، لأن أصحاب موسى شرذمةٌ قلیلون، كما قال فرعون، وما أدراكم ما  

سى، والبحر فرعون بجبروتھ، وجیشھ، وأتباعھ، وقوتھ، وحقده، وتكبره، وھم یتبعون أصحاب مو

  أمامھم، قال تعالى:

ا ترََاءَى الْجَمْعاَنِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَُدْرَكُونَ (   )﴾62) قاَلَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیَھْدِینِ(61﴿ فَلمََّ

  ( سورة الشعراء )

لك حاجة ؟ قال: منك ؟ یا إبراھیم، أ سیدنا إبراھیم قبل أن یلقى في النار جاءه جبریل علیھ السلام قال: 

    قال: لا، من الله، قال: علمھ بحالي یغني عن سؤالي.

  فعن حمل زادي أنا في غنى إذا كنت في كل حالٍ معي 

* * *   
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  حفظ الله المؤمن و تأییده و توفیقھ في كل أموره:

أیضاً ھناك آیةٌ یحسن أن نذكرھا الآن، فا� عزَّ وجل یقول: فا� عزَّ وجل علمھ معك، وقدرتھ معك،  

    والله معكم أینما كنتم، قالوا: ھذه معیة العلم، لكن حینما قال:

َ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ﴾     ﴿ وَأنََّ �َّ

  ( سورة الأنفال )

َ مَعَ الْمُتَّقِینَ﴾   ﴿ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ

  ( سورة البقرة )

   عیة خاصة، ھذه معیة الحفظ والتأیید، والنصر والتوفیق، فا� معنا.قالوا: ھذه م 

  واترك الكل وحاذر طمعك  كن مع الله ترَ الله معك 

  ثم من یعطي إذا ما منعك؟ وإذا أعطاك من یمنعھ 

* * *   

  المؤمن الصادق خلوتھ كجلوتھ:

نْسَانَ وَنَعْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بِ    ھِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴾﴿ وَلقََدْ خَلَقْناَ الإِْ

لذلك من لم یكن لھ ورعٌ یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيءٍ من عملھ، فالمؤمن الصادق  

مراقبتھ � في خَلوتھ كجلوتھ، وفي سره كعلانیتھ، المؤمن الصادق لیس في حیاتھ ازدواج أبداً، بل ھو 

نسجام كامل، ما في قلبھ یكون على لسانھ، ما یفعلھ في خلوتھ یفعلھ في جلوتھ، وما یفعلھ في جلوتھ في ا

    مع الناس یفعلھ في خلوتھ.

  إحصاء أعمال الإنسان علیھ من قبل الملائكة الذین وكلھما الله بھذا:

  قعَِیدٌ﴾﴿ إذِْ یتَلَقََّى الْمُتلََقِیّاَنِ عَنِ الْیمَِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ 

المتلقیان الملكَان، أنت حینما تصلي تقول: السلام علیكم ورحمة الله یمنة، السلام علیكم ورحمة الله  

یسرةً، إنك تسلِمّ على الملكین الذین أوكلھما الله بكتابة الحسنات والسیئات، المتلقیان سمُّیا كذلك لأنھما 

    عزَّ وجل یقول:یتلقیان أعمال الإنسان الخَیرِّة والشریرة، لكن الله

  ﴿ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴾

    علماً وقدرةً. 

  ﴿ إذِْ یَتلََقَّى الْمُتلََقِیّاَنِ﴾

  إذ ظرف. 



8 

، إحصاء أعمال الإنسان علیھ و محاسبة الله لھ 29 -12تفسیرالآیات    

     أعمالھ الصالحة وأعمالھ السیئة، والله أعلم بأعمالھ من الملكین الموكلین بكتابة أعمالھ. 

  علم الله عز وجل بأعمال الإنسان:

  )دٌ﴾18) مَا یلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لدََیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ (17﴿ إذِْ یتَلََقَّى الْمُتلَقَِیَّانِ عَنِ الْیمَِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِیدٌ (

  ً ً لحملھ على الاستقامة، لو أن إنسانا ً راقب إنسانا روقب في كلامھ وفي  أیھا الأخوة، لو أن إنسانا

حركاتھ، وفي غدواتھ وروحاتھ، وفي تحركاتھ لوجدت منھ العجب العجاب في الانضباط، یقول لك: أنا 

    مراقب، فكیف إذا كان الذي یراقبك قیوّم السماوات والأرض ؟

  ﴿ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لدََیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ﴾

   ة، تصف ضرّتھا صفیة قال:قالت: یا رسول الله إنھا قصیر 

  ((یا عائشة لقد قلتِ كلمةً لو مزجت بمیاه البحر لأفسدتھ ))

   ماذا قالت ؟ قصیرة فقط، فكل كلمةٍ تقولھا. 

    ﴿ مَا یَلْفِظُ مِنْ قوَْلٍ﴾

  معنى یلفظ:

ین یتكلم، ومنھا لَفظََ الطعام أي أخرجھ، أي كلمةٍ تخرج من فمك، حتى إن بعض المفسرمعنى یلفظ:  

ل علیھ.   قال: إن أنین المریض یسَُجَّ

  ﴿ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لدََیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ﴾

  معنى رقیب عتید:

  ٌ◌ مراقب، یعلم ومتمكن.رقیبجاھز متملِكّ،  عتیدٌ یملك ناصیتھ،  وعتیدٌ یَرْقبُُ أعمالھ، رقیبٌ  

  )﴾18) مَا یلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لدََیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ(17وَعَنِ الشِّمَالِ قعَِیدٌ (﴿ إذِْ یتَلََقَّى الْمُتلَقَِیَّانِ عَنِ الْیَمِینِ 

تجد معظم الناس، بل تجد معظم المسلمین لا یدخلون ھذا في حساباتھم الیومیة، وھـو یتكلم، وھو  

ة لیست كذلك، ھذا الذي یمزح، وھو یقسم با� أن ھذه السلعة لا یبیعھا إلا بأقل من رأسمالھا، والحقیق

  یقولھ الإنسان قد لا یدخل في حساباتھ أنھ مسجلٌ علیھ.

  ﴿ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لدََیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ﴾
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  العاقل من یفكر بكل كلمة قبل أن یقولھا و یحاسب علیھا:

ل مفتوحة تسجل علیك، قبل أن تقول قولاً فاعلم أن القول مسجل، سھرتَ في مكان، ورأیت آلة تسجی 

فكیف تتكلم عندئذٍ ؟ وھم أصدقاؤك، ولیس ھناك أحد غریب، ولو أنھم أصدقاء فأنت تتحرج، فكیف إذا 

  علمت أن كل كلمةٍ تقولھا مسجلة.

َ فقَِیرٌ وَنحَْنُ أغَْنیِاَءُ سَنكَْتبُُ مَا قَالوُا﴾ ُ قَوْلَ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ �َّ   ﴿ لقَدَْ سَمِعَ �َّ

  )181( سورة آل عمران: آیة 

ً حتى یوفروا على   ھذا الإنسان حینما یأتي یوم القیامة تعرض علیھ أعمالھ كما ھي كشریط ؟ أحیانا

ً فیھ أعمالھ، فیسكت، أنت خالفت، كنت  أنفسھم الأخذ والرد، فعلت أم لم تفعل ؟ یعرضون علیھ شریطا

عن المقرر، یقول: لم أكن في ھذا الطریق، فتبرز لھ في ھذا الطریق في الساعة الفلانیة، السرعة زائدة 

صورة سیَّارتھ وسرعتھا والوقت والزمان وكل شيء، یسكت، أحیاناً عرضُ الصورة یسُكت، فما قول 

    ھذا الإنسان یوم القیامة إذا عُرضت علیھ أعمالھ كأنھ یراھا حیةً كما وقعت ؟

   عَلیَْكَ حَسِیباً﴾ ﴿ اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ بنَِفْسِكَ الْیوَْمَ 

  ( سورة الإسراء )

  عرض أعمال الإنسان یوم القیامة عملاً عملاً:

اكتشفوا مؤخراً أنّ الإنسان إذا مشى مع الضوء توقَّف الزمن، فإذا سبق الضوء تراجع الزمن، نحن في  

ات، ھذه ھذا المجلس أجسام عاكسة للضوء، ھذا منبع ضوئي، ونحن أجسام عاكسة، إذاً یخرج منا موج

الموجات تسیر بسرعة ثلاثمئة ألف كیلو متر في الثانیة، ھذه سرعة الضوء، لو تصورنا أن إنساناً سار 

معھا لتوقف الزمن، ھذا المجلس یبقى إلى أبد الآبدین، ما دامت ھذه الموجات تنتقل عبر الفضاء 

أبد الآبدین، مع أننا قد نكون الخارجي، ومادام ھذا الذي یسیر معھا یراھا إذاً: ھذا المنظر یبقى إلى 

  جمیعاً تحت أطباق الثرى، فإذا سار الإنسان مع الضوء توقَّف الزمن، وإذا سبق الضوء تراجع الزمن.

ومن باب الخیال العلمي یمكن لو أننا سبقنا الضوء أن نرى معركة الیرموك، یمكن أن نرى معركة  

ل القادسیة كما ھي حقیقةً، لأن ھذه المعركة صدر عنھ ا موجات ضوئیة إلى الفضاء الخارجي، وإذا سجَّ

الإنسان الصوت والصورة، ونقلھما عبر الأقمار، فھو عن طریق الحاسوب یقرأ أربعمئة وخمسین 

    ملیون حرف في الثانیة الواحدة، ھذا حال الإنسان، فھل یعظم ھذا على الواحد الدیَّان ؟

  الله یعلم كل شيء: ازدیاد حرص الإنسان على طاعة الله إذا عرف أن

لة علینا صورة وصوتاً، ملونة، ویوم القیامة تعرض علیك،   تأكدوا أیھا الأخوة، أن أعمالنا جمیعاً مسجَّ

     ویقال لك: لماذا فعلت كذا ؟
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  ﴿ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لدََیْھِ رَقیِبٌ عَتیِدٌ﴾

حد الدیان مُطلعٌ علیك ازداد حرصك على فكلما كبر عقلك ازداد انضباطك، وكلما عرفت أن الوا 

    طاعتھ.

   )﴾19) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ(18﴿ مَا یَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلاَِّ لدََیْھِ رَقِیبٌ عَتیِدٌ (

  كتابة الحسنة فوراً والسیئة لا تكتب إلا بعد الإصرار علیھا:

  كلاھما قعید، وقعید على وزن فعیل. 

  فھُما رقیب یراقب، وعتید متملِكّ. 

    لكن ورد في الحدیث الشریف أن: 

  (( مَلكَ الیمین أمیرٌ على ملك الشمال ))

بمعنى أن الإنسان إذا فعل حسنةً سارع ملك الیمین فیكتبھا لھ عشر حسنات، أما إذا اقترف سیئةً فملك  

أن یتریَّث سبع ساعات، فلعلھ یستغفر، فلعلھ یتوب، فلعلھ یندم، لا تكتب إلا بعد  الیمین یأمر ملك الشمال

     أن یصر، وھذا معنى قولھ تعالى:

    ﴿ لھََا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ﴾

  " ) 286( سورة البقرة: آیة " 

ما یفعل سوءاً تدرس نیَّتھ، ویدرس والزیادة في المبنى تدل على الزیادة في المعنى، أي أن الإنسان حین 

قصده، ویعطى مھلةً للتوبة وللندم، فإذا كان قاصداً ھذه المعصیة، ولم یندم علیھا، وأصر علیھا عندئذٍ 

تكتب، إذاً: ملك الیمین أمیرٌ على ملك الشمال، الحسنة تكتب مباشرةً بعشر أمثالھا، والسیئة لا تكتب إلا 

    بعد الإصرار علیھا.

: من معاني ھذه الآیة:وَجَاءَ    تْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِلْحَقِّ

﴾   ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

النبي علیھ الصلاة والسلام سید الخلق وحبیب الحق، سید ولد آدم، حبیب الله، خلیل الله، ومع ذلك حینما  

   جاءتھ سكرة الموت قال:

ُ، إنَِّ     لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ )) (( لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  [متفق علیھ عن عائشة]

﴾   ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ
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  ـ أن سكرة الموت جاءت بالحق الذي سمعھ الإنسان في الدنیا: 1

  من بعض المعاني التي تستنبط من ھذه الآیة: 

الدنیا، رأیت الحق رأي العین، سمعت أنت أن الدنیا دار أن سكرة الموت جاءت بالحق الذي سمعتھ في  

عمل والآخرة دار جزاء، سمعت أن الدنیا ملعونةٌ، ملعونٌ ما فیھا إلا ذكر الله، وما والاه، كل شيءٍ 

  سمعتھ في الدنیا من كلامٍ، أو فكرةٍ سمعتھا، فعند الموت تراھا رأي العین.

م، لكن نظرت فرأیت دخاناً وراء الجدار، فقلت بعقلك: لا دخان مثلاً: قیل لك: وراء الجدار نار، ھذا كلا 

ً یحتمل الخطأ والصواب، فھذا خبر یحتمل الكذب والصدق، لكنك حینما  بلا نار، أول شيء كان كلاما

كت وراء الجدار، فرأیت لھیب  ً وراء الجدار دلك عقلك على أنھ لا دخان بلا نار، فتحرَّ رأیت دخانا

بالخبر، ثم صرت بعلم الیقین، ثم لما رأیت لھب النار صرت بحق الیقین، فاقتربت من النار، كنت أولاً 

  النار، فشعرت بوھجھا، فصرت في عین الیقین، أولاً خبر، ثم علم یقین، ثم حق یقین، ثم عین یقین.

  ً ، حینما یستمع الإنسان في حیاتھ الدنیا إلى خطب في المساجد، إلى دروس تفسیر، مواعظ، یقرأ كتبا

یستمع إلى أشرطة، كلھا معلومات، ھذه آیات، وأحادیث، وأدلة، وأقوال علماء، وفكرة عن الجنة 

  والنار... إلخ، أما حینما یموت فكل ھذا الذي سمعھ یراه رأي العین.

﴾   ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

  طلب العبد من الله أن یؤخر أجلھ:

  :لذلك یقول الإنسان عند الموت 

  ) لعَلَِيّ أعَْمَلُ صَالِحاً فیِمَا ترََكْتُ ﴾99﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ (

  ( سورة المؤمنون )

  ھناك طلبٌ من العبد أن یؤُخره الله: 

الِحِینَ ( دَّقَ وَأكَنُْ مِنَ الصَّ رْتنَيِ إلِىَ أجََلٍ قَرِیبٍ فَأصََّ ُ نفَْساً إذَِا جَ 10﴿ لَوْلاَ أخََّ رَ �َّ اءَ أجََلھَُا ) وَلنَْ یؤَُخِّ

ُ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ(   )﴾11وَ�َّ

  ( سورة المنافقون )

  ندم الإنسان بعد رؤیة الموت رأي العین:

    عند الموت: 

   ﴿ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ﴾

  ( سورة الفجر )
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    عند الموت: 

سُولِ سَبِیلاً﴾    ﴿ یاَ لَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  الفرقان ) ( سورة

    عند الموت: 

   ﴿ یاَ وَیْلَتىَ لیَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلاَُناً خَلِیلاً﴾

  ( سورة الفرقان )

    عند الموت: 

    ﴿ وَیَوْمَ یعَضَُّ الظَّالِمُ عَلىَ یدََیْھِ﴾

  " ) 27( سورة الفرقان: آیة " 

ھذا كلھ عند الموت لأنھ رأى الحقیقة، رآھا رأي العین، كانت خبراً، وعلم یقیـناً، ثم أصبحت عین  

    الیقین، وحق الیقین.

  ـ الموت جاء بالحق: 2

﴾   ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ

و فرضنا أن شخصاً من معاني ھذه الآیة: الموت جاء بالحق، وحَقَّ الشيءُ: استقر، الشيء الیقیني، فل 

قیل لھ: دكانك احترقت، ھذا خبر، والخبر یحتمل الصدق والكذب، مشى باتجاه دكانھ فرأى شخصاً قال 

لھ: احترقت دكانك، ھذا خبر، لكن تقَوَّى الخبر الأول، ثم شخص ثالث، ورابع، أصبح ھناك تواتر، أما 

ة، رأى الأخبار كلھا أصبحت حقائق حینما وصل إلى الدكان، ورآھا قد احترقت ھذا وصل إلى الحقیق

   أمامھ.

  خیار الإنسان مع الإیمان خیار وقت فقط:

فلذلك إخواننا، سأقول لكم كلمة: نحن مخیَّرون، لكن خیارنا مع أشیاء كثیرة خیار قبول أو رفض،  

أتتاجر ؟  أتسافر ؟ یقول لك: لا، أتسكن ھذا البیت ؟ یقول: لم یعجبني، أتشتري ھذه المركبة ؟ لا أحبھا،

یقول لك: نعم أتاجر، ھناك أشیاء كثیرة تعرض علیك، وأنت تقبل بعضھا، وترفض بعضھا الآخر، 

نقول: أنت مخیَّر، وخیارك خیار قبولٍ أو رفض، إلا أن خیارك مع الإیمان ھو خیار وقت فقط، دقق في 

بھ بنو إسرائیل، ھذا الذي  ھذه الكلمة: خیار وقت، أي أنّ أكفرَ كُفَّار الأرض یقول: آمنت بالذي آمنت

قال: أنا ربكم الأعلى، ھذا الذي قال: ما أرى لكم من إلھٍ غیري، ھذا الذي ادعى الألوھیة، حینما مات، 

آمنت بالذي آمنت بھ بنو إسرائیل، دققوا، خیارنا مع الإیمان خیار وقت، إما أن نؤمن الآن  وغرق قال: 

     قبل فوات الأوان، ونحن أصحاء.
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نم خمساً قبل خمس: شبابك قبل ھرمك، وصحتك قبل سقمك، وحیاتك قبل موتك، وغناك قبل (( اغت

   فقرك، وفراغك قبل شغلك ))

  [الحاكم عن ابن عباس بسند صحیح]

  ولك الساعة التي أنت فیھا  ما مضى فات والمؤمل غیب 

* * *  

  الموت ینقل الإنسان من علم الیقین إلى حق الیقین:

لا تملك إلا الساعة التي أنت فیھا، فالماضي لا یعود، والمستقبل لا تملكھ، من عدّ غداً من أجلھ فقد أساء  

صحبة الموت فإذا قلت: غداً سأدفع ما عليّ من رسوم الھاتف، سأسدد إیصال الھاتف غداً، أنت لا تعرف 

ً خلال ثانیة، یك ون شخص ملء السمع حقیقة الموت، الموت أسرع من ذلك، یخطف الناس خطفا

والبصر فإذا ھو كلماتٌ على الجدران، المرحوم فلان، عمید أسرتھم، الشاب، الشابة، إثر حادث ألیم، 

إثر نوبة قلبیة، ألا ترون ھذا كل یوم ؟ واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا 

   إلینا، فلنتخذ حذرنا.

﴾ ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ     بِالْحَقِّ

فیا أیھا الأخوة الكرام، الموت ینقلك من علم الیقین إلى حق الیقین، ینقلك من أفكارٍ منطقیة سمعتھا إلى  

مشاھداتٍ حقیقیة تراھا، خیارنا مع الإیمان ھل ھو خیار قبولٍ أو رفض ؟ لا والله، إنما ھو خیار وقت، 

ن بعد فوات الأوان، إما أن نؤمن، ونستفید من إیماننا، إما أن نؤمن قبل فوات الأوان، أو لابد من أن نؤم

  أو أن نؤمن من دون أن نستفید من الإیمان شیئاً، فتزداد الحسرة والندم.

  على الإنسان أن یكثر من ذكر الموت لأنھ یذكر بالآخرة:

رین إن أكثر الناس لا یستطیع أن یتصور أنھ سیموت، یدخل في حساباتھ كل شيء، یقول لك: بعد عش 

سنة إذا كانت أنابیب التدفئة المركزیة فسدت أدعھا في مكانھا، وأجعل التمدید خارجیاً، كل شيء أدخلھ 

  في حسابھ إلى ما ِبعدِ عشرین أو ثلاثین سنة، أما أنھ سیموت ؟ فلم یحسب حسابھ !

ت الحزینة، ھناك ھناك أناسٌ لا یحبون سماع القرآن، لأنھ یذكِّرھم بالآخرة، أو لأنھ یتلى في المناسبا 

أناسٌ لا یحبون أن یروا قبراً، بل إن ھناك بلاداً تقیم فیھا خمسین عاماً لا ترى فیھا جنازة، ولا نعیاً، ولا 

   إعلاناً عن موت، كل شيءٍ ینبئ بالحیاة لا بالموت، مع أن ذكر الموت مفید جداً، النبي الكریم قال:

  ))(( أكَْثرُِوا ذِكْرَ ھَاذِمِ اللَّذَّاتِ 

  یَعْنيِ الْمَوْتَ  
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   [الترمذي، النسائي، ابن ماجھ، أحمد ]

  (( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزيٌ بھ ))

  [الجامع الصغیر عن جابر بسند حسن]

  ﴿ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ﴾

  ى صورة:إكرام الله عز وجل للمؤمن بأن یأتیھ الموت بأحل

ً عضالاً أخفى عنھ أھلھ ذلك، أما حینما   ھناك رجل أمضى حیاتھ في المعاصي، فلما مرض مرضا

أخبروه صارت تأتیھ نوبات ھستیریة كل ربع ساعة، یقول: لا أرید أن أموت، ثم حینما جاءه ملك الموت 

إلا وسمع صیحتھ، من صاح صیحةً یقول لي شریكھ: ما بقي في البناء المؤلَّف من أربعة طوابق إنسان 

  الذعر الذي أصابھ.

    والله عزَّ وجل أعطانا مقیاساً. 

ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا الْمَوْتَ       إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ﴾﴿ قلُْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ ھَادُوا إنِْ زَعَمْتمُْ أنََّكُمْ أوَْلِیَاءُ ِ�َّ

  ( سورة الجمعة )

  ﴿ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ﴾

تمنيّ الموت مِحَكٌ خطیر، الإنسان المستقیم، التائب، الذي عملھ طیب وفق منھج الله لا یخیفھ الموت،  

م عبده المؤمن بأن یأتیھ ملك الموت بصورة أحب  یقول: مرحباً بلقاء الله، بل إن الله سبحانھ وتعالى یكَُرِّ

أناسٌ كثیرون، وھو على فراش الموت یقول: ھذا عمكم قد جاء، أي أخوه،  الناس إلیھ على الإطلاق،

یعَجب أولاده أن عمھم قد مات منذ سنواتٍ عدة ! والمؤمن حینما یرى مقامھ في الجنة، ویرى رضوان 

الله قد أسبغ علیھ، یقول: لم أر شراً قط، كل شيءٍ ساقھ الله لھ في الدنیا من متاعب ھذه یراھا وكأنھا 

  ام إلھي، لذلك اعمل عملاً یسرّك.إكر

  من أدخل الموت في حساباتھ الیومیة أصبح حسابھ یوم القیامة یسیراً:

إن الإنسان حینما یولد كل من حولھ یضحك فرحاً بھ، لكنھ یبكي وحده، أما حینما یموت كل من حولھ  

حدك فأنت بطل، لأن یبكي، فإذا كان بطلاً فھو وحده الذي یضحك، فإن قررت عند الموت أن تضحك و

ساعة الموت إذا أدخلتھا في حساباتك الیومیة ؛ في قبض المال، وإنفاقھ، بإطلاق البصر، وبغضھ، 

بزواجك، بتزویج بناتك، بكل نشاطاتك، إن أدخلت حساب الموت في حیاتك فقد وصلت إلیھ، وقد 

  حاسبت نفسك حساباً عسیراً، فجعل الله لك حسابك یسیراً.
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لى عبدي أمنین وخوفین، إن أمنني في الدنیا أخفتھ یوم القیامة، وإن خافني في الدنیا (( لا أجمع ع

نتھ یوم القیامة ))     أمَّ

  [الجامع الصغیر عن شداد بن أوس بسند حسن]

فنحن كلنا سوف نموت، صدر قرار مع وقف التنفیذ بأن نموت، القرار صادر منتھٍ، لكن مع وقف  

    التنفیذ.

    تٌ وَإِنَّھُمْ مَیِتّوُنَ﴾﴿ إِنَّكَ مَیِّ 

  ( سورة الزمر )

  الإنسان لن یفلح بشيء إلا إذا جعل الموت نصب عینھ:

مرة سألوا طالباً نال المرتبة الأولى على القطر في الشھادة الثانویة: قالوا لھ: اذكر لنا أحد الأسباب التي  

ق ؟ فأجاب إجابة رائعة، قال: إن لحظة الامتح ان لم تغادر مخیلتي طوال العام، طوال حملتك على التفوُّ

السنة، والطلاب المتفوقون تكون ساعة الامتحان ماثلة أمامھم طوال العام الدراسي، فكلما نازعتھ نفسھ 

لیتفلت من منھجھ الدراسي عاد إلى غرفة درسھ لیدرس، ویذاكر، لذلك نحن نفلح إذا جعلنا الموت نصب 

عو إلى التشاؤم، لا.. على الإنسان أنْ یدرس، ویتزوج، ویتاجر، أعیننا، ولا یقولنّ أحدكم: الموت ید

ویؤسس عملاً، لأن النیات طیبة، ھذا جزء من رسالتك في الحیاة، فالأعمال المباحة بالنیات الطیبة تنقلب 

إلى عبادات، لم یعد لدیك ازدواجیة في حیاتك، لأن زواجك من العبادة، وعملك من العبادة، وكل 

عبادة، فما معنى أن یفكر الإنسان في الموت، ویحسب لھ حساباً دقیقاً، ویرتب كل أموره نشاطاتك من ال

وفق ھذه الساعة التي یلقى الله بھا ؟ لیس معنى ذلك أنھ سیقید، لا، بالعكس سیتحرك، كان عبداً لشھوتھ 

اً، أساساً ربنا عزَّ فأصبح حراً، كان عبداً لبطنھ، أو لفرجھ، أو لخمیصتھ، أو للدرھم والدینار، فأصبح حر

    وجل قال:

    ﴿ أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبھِِّمْ﴾

  " ) 5( سورة البقرة: آیة " 

  الإیمان قیود و حدود و الفسق تفلت و انحراف:

  الإیمان كلھ قیود، كلھ حدود، افعل، لا تفعل، حرام، حلال، ومع ذلك الھدى یرفعك إلى أعلى علیین. 

  وأما الفسق والفجور فكلھ تفلُّت، ومع ذلك: 

  ﴿ أوُلئَكَِ فِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ﴾

  ( سورة الزمر )

   فھو إما أنھ یعاني مرضَ كآبةٍ، و إما أنھ مودَعٌ في السجن، لأنھ تفلت من منھج الله عزَّ وجل. 
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  احتضار الإنسان و عرض جمیع أعمالھ أمامھ:

  الْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ﴾﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِ 

ھذا الاحتضار، والمؤمن یرى مقامھ في الجنة فیقول: لم أر شراً قط، والكافر یرى مكانھ في النار  

فیقول: لم أر خیراً قط، یكون في دنیاه قد سافر، وتنقلّ كیفما یشاء، وأكل أطیب الطعام، ومتَّع عینیھ 

ً إلا وذھب إلیھ، وفعل كل ما یشتھي، وانغمس في كل الملذات إلى قمة بأجمل النساء، وما ترك مكان ا

رأسھ، وعاش في مجتمعٍ كما یقولون مجتمع التفلت، وفعل كل ما یشتھي، وعندما یرى مكانھ في النار 

  یقول: لم أر خیراً قط.

ھ ألمٌ شدید و كمثال على ھذا: إذا دعي شخص إلى خمسین ولیمة، وكل ولیمة أفخر من الثانیة، وأصاب 

في أسنانھ في اللیل، لو تذكر الولائم الخمسین ھل تنسیھ ھذا الألم ؟ یتذكر أنواع الأطعمة التي أكلھا ؛ 

أنواع الفواكھ والحلویات واللحوم، ھل تذكُّر ألوان الطعام ینسیھ ألم أسنانھ ؟ لا، لأن واقعھ الراھن أنھ في 

   عذاب.

  قٌ وَشَھِیدٌ: فالسائق و الشھید ھما:وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعھََا سَائِ 

  ) ﴾21) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعھََا سَائقٌِ وَشَھِیدٌ (20﴿ وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ ذَلِكَ یَوْمُ الْوَعِیدِ (

   یوم القیامة. 

  ـ الملكان الموكلان بحفظ أعمال الإنسان: 1

     ، ملكٌ یسوق النفس إلى الله، وملكٌ یشھد علیھا.أرجح التأویلات أنھما الملكان الموكلان بحفظ أعمالھ 

  ـ أو أعمال الإنسان: 2

     بعضھم قال: أعمالھ ھي الشھید. 

  ـ أو جوارح الإنسان: 3

  وبعضھم قال: جوارحھ ھي الشھید. 

     على كلٍ، أرجح الأقوال أن الملكین الموكَلین بكتابة أعمالھ واحدٌ یسوقھ والثاني سیشھد علیھ. 

    ) لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذاَ ﴾21﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعھََا سَائقٌِ وَشَھِیدٌ (

  مرض الغفلة عن الله أخطر مرض على الإنسان بالنسبة لآخرتھ:

أحیاناً تكون ھناك عصابة تسرق وتنھب، وتقتل وتأخذ الأموال، وتشرب الخمور، وتتعاطى المخدرات،  

ب الطعام، ویسرقون السیارات، ثم یقعون جمیعاً في قبضة العدالة، ویساقون إلى السجن، ویأكلون أطای

    یقال لھم: كنتم في غفلةٍ عن ھذا المصیر، ھذا المصیر ما حسبتم حسابھ إطلاقاً.
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  ﴿ لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذاَ﴾

اھم ورم خبیث، لكن أخطر مرض لذلك إخواننا الكرام، أخطر مرض على الإطلاق عند الناس في دنی 

على الإطلاق بالنسبة لآخرتھم مرض الغفلة عن الله غافل، لھم قلوبٌ لا یعقلون بھا، لھم أعینٌ لا 

   یبصرون بھا.

كَ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ ﴿ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ یفَْقَھُونَ بھَِا وَلھَُمْ أعَْینٌُ لاَ یبُْصِرُونَ بھَِا وَلھَُمْ آذََانٌ لاَ یسَْمَعوُنَ بھَِا أوُلَئِ 

  أضََلُّ أوُلئَكَِ ھمُُ الْغَافِلوُنَ﴾

  (سورة الأعراف)

دُورِ﴾   ﴿ فَإِنَّھَا لاَ تعَْمَى الأْبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

  (سورة الحج)

  الأحمق من ترك كل ما ھو مشروع إلى ما ھو غیر مشروع:

  فْلَةٍ مِنْ ھَذاَ﴾﴿ لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَ 

الغفلة غطاء، ضمن قوقعة، إنسان جالس في بیت تحت الأرض، ولكن خارج البیت شمس، و مروج  

خضراء، و بساتین غنَّاء، و جبال خضراء، و ریاحین، وأطیار، وجداول رقراقة، وھو في ھذا القبو في 

زوزة، مبادئھ أرضیة، مطالبھ رطوبة وظلام، ھذه ھي الغفلة، یعیش في شھوات، تفكیره محدود، قیمھ مھ

  مادِّیة.

  ﴿ لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذاَ﴾

أنت المخلوق المكرم، أودع الله فیك العقل لتعرفھ، أودع فیك الشھوات لترقى إلیھ، ومع ذلك شھواتھ  

فة، لكن یمارسھا بالطریق غیر المشروع، ما من شھوةٍ أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناةً نظی

ً في القنوات القذرة، ترك الزواج إلى الزنا، ترك المشروبات الطیبة إلى الخمر،  المنحرف سلك مسلكا

  ترك الطعام الطیب إلى لحم الخنزیر، ترك ما ھو مشروع إلى ما ھو غیر مشروع.

  العاقل من یتیقن من الحقائق فبل فوات الأوان:

) لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذاَ فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ 21وَشَھِیدٌ (﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعھََا سَائقٌِ 

  ) ﴾22الْیوَْمَ حَدِیدٌ (

لكن متى ؟ بعد فوات الأوان، إذا كان الطالب مقصراً، ولم یعرف أن یكتب شیئاً فــي الامتحان، ثم ذھب  

وفتح الكتاب عرف الجواب الصحیح، ولكن متى ؟ بعد الامتحان، فلیس لمعرفتھ الآن قیمة إلى البیت، 

على الإطلاق، وما من طالب أساساً إن أخطأ في الامتحان إلا ویعود إلى البیت، ویفتح الكتاب لیرى ماذا 

  ضاء.ینبغي أن یكتب، یعلم ماذا ینبغي أن یكتب، ولكن بعد فوات الأوان، بعدما سلم الورقة بی
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  ﴿ لقَدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذاَ فَكَشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ﴾

  " والله لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً ". لذلك قال سیدنا علي: 

ً یتنبأ طبیب ھل تستطیع أن تتیقن من الحقائق قبل كشف   الغطاء كما ھي بعد كشف الغطاء ؟ أحیانا

لمدخّن بمرض قلبي، قال لي مرة طبیب قلب: تنبأت لإنسان مدمن على التدخین بمرض، قال لھ: أنت 

سوف تصاب بجلطة بعد ستة أشھر، قال لي: والله كما قلت وقع، فإذا تنبأ الإنسان بالحقیقة قبل أن تقع 

ً "، :یكون بطلاً، سیدنا علي قال لأن یقینھ قبل كشف الغطاء  " والله لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا

  كیقینھ بعد كشف الغطاء، لذلك النبي الكریم سأل أحد أصحابھ قال لھ:

  ((كیف أصبحت ))

، " أصبحت وكأني بعرش ربي بارزاً، وكأني بأھل الجنة یتنعمون وبأھل النار یتصایحون " قال لھ: 

  قال:

  قلبھ عرفت فالزم )) ((عبدٌ نور الله

  النار عاقبة كل إنسان عنید مُصرّ على كفره:

أنت مثلاً مدرس عریق، ورأیت طالباً مھملاً في الدراسة، من ملعب إلى ملعب، من صدیق إلى صدیق،  

كونك بالتدریس وعندك خبرة طویلة تقول: ھذا الطالب بعد عشرین سنة سوف ینكمش، وینزوي حین 

   لیا، وھو متخلِفّ عنھم، سیتألم، ھذا لیس علم الغیب، ھذا علم قوانین.یرى أصدقاءه بمراتب ع

  ﴿ وَقَالَ قرَِینھُُ﴾

   إما أنھ الملكَ الذي قارنھ طوال حیاتھ، أو الشیطان الذي كان معھ. 

  ﴿ ألَْقِیاَ﴾

  صفات أھل النار:

  

  ـ الكفر و العناد: 1

  زَّ وجل مخاطباً الملكین:ھذا الإنسان، أعمالھ، سجلاتھ كلھا جاھزة، فقال الله ع 

  ﴿ ألَْقِیَا فيِ جَھَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنیِدٍ﴾

   كَفاّر صیغة مبالغة، شدید الكفر، عنید مُصِر على كفره. 

  ـ منع الخیر: 2

  ﴿ مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ﴾
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   الخیر المطلق ھو الدین، یصد الناس عن الدین، أو الخیر المقیَّد، فعل الخیر. 

  ـ الشك و العدوان: 3

  ﴿ مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتدٍَ مُرِیبٍ﴾

    كل حیاتھ شك لیس عنده یقین، بل صفاتھ عدوان، على ارتیاب، على منع للخیر، على كفر، على عناد. 

  ـ الإشراك با�: 4

ِ إِلھَاً آخََرَ فَألَْقِیاَهُ فيِ الْعَذَابِ الشَّدِ  ) قاَلَ قرَِینھُُ رَبَّناَ مَا أطَْغیَْتھُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ 26یدِ (﴿ الَّذِي جَعلََ مَعَ �َّ

  ) ﴾27ضَلاَلٍ بَعِیدٍ (

  قال تعالى:  الشیطان لا سلطان لھ على الإنسان بنص القرآن الكریم: 

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُ  ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ مْ فأَخَْلفَْتكُُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ ﴿ وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لمََّ

  سُلْطَانٍ إلاَِّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ﴾

  " ) 22( سورة إبراھیم: آیة " 

لك خطأ ووھم إخواننا الكرام، الشیطان لیس لھ علینا سلطان بنص القرآن الكریم، وكل كلام خلاف ذ 

   وضلال.

  القرین ھو:

   

  ـ إما الشیطان: 1

  ﴿ قاَلَ قرَِینھُُ رَبَّناَ مَا أطَْغیَْتھُُ وَلكَِنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ بعَِیدٍ﴾

    إما أن الشیطان الذي كان قرینھ. 

  ـ أو الملك لشدة ھول العذاب: 2

فقط، لم أفعل شیئاً، ما زدت على أن أو أنھ الملك لشدة ھول العذاب قال لھ: یا رب، أنا كتبت أعمالھ  

     كتبت، فإمّا أنھ الملك، وإما أنھ القرین، والقرین ھو الشیطان.

  دعوة الله الناس إلى عدم الاختصام لأن الوقت وقت حساب:

  ﴿ قَالَ لاَ تخَْتصَِمُوا لدََيَّ وَقدَْ قدََّمْتُ إِلیَْكُمْ باِلْوَعِیدِ﴾

  لیس ھذا الوقت وقت اختصام، أو أن الاختصام لا یجدي، كل شيء قد انتھى. 

 


